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كك ات ل 


الت ا ل لي 





اليج الحاؤنىوالعشرونَ 


حف الصاد 


أولّا: المعنى اللغوي: 

الصلاح لغة: ضد الفساد» يقال: أصلح الشيء بعد فساده» أي: أقامه» وأصلح الدابة» إذا 
أحسن إليها'''. قال ابن فارس: «صلح» الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف 
الفساد. يقال: صلح الشيء يصلح صلاحًا»7". 

والصلاح والفساد يختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال» وقوبل الصلاح في القرآن تارة 
بالفساد. وأخرى بالسوء”". 

وقال ابن سيده: «الصلاح ضد الطلاح؛ صلح يصلح ويصلح صلاحًا وصلوحًاء فهو 
صالح وصليحء والجمع صلحاءء وصلوح.ء والصالح هو: الذي يؤدي إلى الله عز وجل 
ما افترض عليه؛ ويؤدي إلى الناس حقوقهم؛ أي القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق 
العباد”*'ء وقيل الصالح: المستقيم الحال في نفسه»!*". 

والمصلح هو: المقيم على الإيمان المؤدي فرائضه اعتقادًا وعمه". 
ثانيا: المعنى الاصطلاحى: 

ذكر المفسرون عدة تعريفات للصلاح منها ما يأتي: 

أولًا: الصلاح عند الإمام أبي جعفر الطبري: لفظ عام يشمل الصلاح في استواء الخلق» 
والصلاح في الدين» والصلاح في العقل والتدبير”". 

ثانيًا: عرف السمعاني الصلاح بقوله: «الصلاح هو الاستقامة على ما توجبه الشريعة»7". 

ثالمًا: عرفه الزمخشري بقوله: «هو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة»(". 


.0 57 /5 انظر: لسان العربء ابن منظور 017/7 تاج العروسء الزبيدي‎ )١ 
808/9 (؟) مقاييس اللغة‎ 

() انظر: التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص8١‏ 7؟. 

.167 /" لمحكم والمحيط الأعظم‎ (١ 

)2( نظر: الكليات» الكفوي ص .65١‏ 

(5) انظر: المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده / 107. 

(1) جامع البيان 508/11. 

(8) تفسير السمعاني /27/8. 

.57/١ الكشاف‎ )9( 











والصيغ التي وردت» هي: 


1 عدد 
اك امات المثال 


الفعل الماضي >2 مجنت عن يناوص صَلمَ ِنَم [الرعد:"7] 


اسم الفاعل **313 2 !امن عَعِلَصَلِسَاقَِفْسِد ومن أسَكه ممَلَيهَا[فصلت:”4] 


وجاء الصلاح في الاستعمال القرآني على أربعة أوجه'": 

الأول: الإيمان: ومنه قوله تعالى: (وَمَنْ صلم بنْءَامآمَ © [الرعد:""7] يعني: ومن آمن من 
آبائهم. 

الثاني: حسن المنزلة: ومنه قوله تعالى: 'إوَكَكُووأ نيدو وما صكلِحِينَ © [يوسف:4] 

الثالث: تسوية الخلق: ومنه قوله تعالى: لإقلمَآ أتقلت دَعَوَااَّهَ يهم لبن َاتَْتنَا صَيلًِا 
تون مِنَ لكوت 8 قَلمَآ ءاتْهُمَا ًا [الأعراف:140-189] يعني: سوي الخلق في 
صورة الإنس. 

الرابع: الطاعة: ومنه قوله تعالى: ف إلا انمامأ ونوا ألصَّلِكَتِ 4 [الشعراء:9؟؟] 
يعني: الطاعات التي أطاعوا الله عز وجل. 


./١7-599ص انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم عبد الله جلغوم, باب الصادء‎ )١( 
نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر»‎ 03٠0-١949 انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني» ص‎ )7( 
.89/-8 ابن الجوزي» ص/1ه‎ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


اا 


حف الصاد 


الإصلاح: 

الوصلاح في اللغة : 

خلاف الإفساد(. 

الإصلاح اصطلاحًا: 

التغيير إلى استقامة الحال”". 

وقيل: هو «إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله بإزالة ما طرأ عليه من الفساد»7". 

الصلة بين الصلاح والإصلاح: 

أن الصلاح قاصر على الشخص نفسه. والإصلاح متعدي إلى الغير» بحيث يشمل إصلاح 
العقائد عن طريق إرشاد الخلق إلى حقائق المبدأ والمعاد وما بينهما تحت عنوان الإيمان 
بالله تعالى وملائكته ورسله واليوم الآخرء وإصلاح العبادات عن طريق إرشاد الخلق إلى ما 
يزكي النفوس ويغذي الأرواح ويقوم الإرادة ويفيد الفرد والمجموع منهاء وإصلاح الأخلاق 
عن طريق إرشاد الخلق إلى فضائلهم وتنفيرهم من رذائلها في قصد واعتدال وعند حد وسط 
لا إفراط فيه ولا تفريط ©). 


١57/5 انظر: تهذيب اللغقء الأزهري‎ )١( 

(1) انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن؛ ابن الهائم ص١5.‏ 
06 القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب ص0 .7١‏ 

(4) انظر: ماحل تقار تي ا 





الصلح: 

الصلح لغة: 

الصلح بالضم هو السلم-بكسر السين وفتحها-من تصالح القوم بينهماء والصلح 
أيضًا:اسم جماعة متصالحين» يقال:هم لنا صلحٌ:أي مصالحون7". 

الصلح اصطلاحًا: 

عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي7". 

الصلة بين الصلاح والصلح: 

أن الصلح سبب للصلاح والاستقامة؛ لأن القيام بالصلح بين الناس من أخلاق الصالحين. 
الفساد: 

الفساد لغة هو: 

خروج الشيء عن الاعتدال» قليلًا كان الخروج عنه أو كثيراء ويضاده الصلاح» ويستعمل 
ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة7". 

الفساد اصطلاحًا: 

كلمة عامة تتناول كل ما هو خلاف الصلاح من المعاصي والهلاك قحط المطر 

وقلة النبات القتل السحر وغيرها"'. 

الصلة بين الصلاح والفساد: 

أن الفساد ضد الصلاح ونقيضه. 


دلق انظر: تاج العروسء الزبيدي 48/5 0. 
(؟) انظر: أنيس الفقهاءء القونوي ص١5.‏ 
(©) انظر: المفردات» الراغب ص57””5» لسان العرب» ابن منظور ؟/ 780 
(4) انظر: تفسير يحيى بن سلام ص .١١9‏ 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


1 


ح ف الصاد 


الصلاح في القرآن الكريم يأتي على 
نوعين هما: 
أولّا: صلاح الخلق: 

وصلاح الخلق على قسمين: 

.١‏ الصلاح المادي. 

وهو استواء الخلق والعقل كما قال 
تعالى: 3 # هُوٌ الى حَلَقَكُم ين تين 


22 هك 
7 صر 


أتقت دَعوامَه ريما ِنْ تيا صَيلِصًا وين 
: القبكيت 3)فلمًآ َادَْهُمَا صَلِهًا جمَكا 
د شرك نيمآ ءَاتَهُمَآَتصلَ أله نامرون 
457 [الأعراف:190-189]. 

قال أبو جعفر الطبري: « أدَعَوَا َه 
رَيّهُمَا #» يقول: نادى آدم وحواء ربهما 
وقالا يا ربنا: مإلِينَ مما صا لََكوكنَ من 
لفكي 4. واختلف أهل التأويل في 
معنى الصلاح الذي أقسم آدم وحواء عليهما 
السلام أنه إن آتاهما صالحًا في حمل حواء: 
لكين ِنَ التكويت #: فقال بعضهم: 
ذلك هو أن يكون الحمل غلامّاء وقال 
آخرون: بل هو أن يكون المولود بشرًا سويًا 
مثلهماء ولا يكون بهيمة» فقد أشفقا أن لا 
يكون إنسانًا». 


ع 


1 





ثم قال أبو جعفر: «والصواب من القول 
في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن آدم 
وحواء أنهما دعوا الله ربهما بحمل حواء» 
وأقسما لئن أعطاهما ما فى بطن حواءء 
صالحًا ليكونان لله من الشاكرين 006. 

وفي هذه الآية اختلف المفسرون في 
مرجع الضمير في قوله تعالى: «جَمَلا آَم 
شُرَكةَ هل يعود إلى آدم وحواء» أم يعود 
إلى غيرهماء على أقوال» والراجح أن 
الضمير يرجع إلى ذرية بني آدم؛ ممن جاء 
بعده جعلا لله شركاء من الآلهة والأوثان 
حين رزقهما ما رزقهما من الولد'". 

قال الإمام الرازي: « قال الإمام القفال: 
إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب 
المثل وبيان أن هذه الحالة صورة حالة 
هؤلاء المشركين في جهلهمء وقولهم 
بالشرك» وتقرير هذا الكلام كأنه تعالى 
يقول: هو الذي خلق كل واحد منكم من 
نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنسانا 
يساويه في الإنسانية» فلما تغشى الزوج 
زوجته وظهر الحملء» دعا الزوج والزوجة 
ربهما لثن آتيتنا ولدا صالحا سويا لتكونن 
من الشاكرين لآلائنك ونعمائك. فلما 
آناهما الله ولدا صالحا سوياء جعل الزوج 
والزوجة لله شركاء فيما آناهماء لأنهم تارة 


(1) جامع البيان 55/31". 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 1/ 8154. 


ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع كما هو قول 
الطبائعيين» وتارة إلى الكواكب كما هو قول 
المنجمين» وتارة إلى الأصنام والأوثان 
كما هو قول عبدة الأصنام» ثم قال تعالى: 
معن مه عد رفون > أي: تنزه الله عن 
ذلك الشركء» وهذا جواب فى غاية الصحة 
والسداد)7. ١‏ 

ومن الصلاح المادي في القرآن ما 
ورد في قوله تعالى: #وَركرَِاذْ تاك 
َيه َب لَاحَدَرْفِ مسا وت حَيْرُ اريس 
يموت ف الْحَاتِ وَيتَمونكا وَعِبكا 
رهسا وكاها ا حَشْييت 46 
[الأنبياء: ١-49‏ 4], 

«واشكخكا له رَوحة » جعلناها 
صالحة للولادة بعد العقار أي: بعد عقرهاء 
أو حسنة وكانت سيئة الخلق0". 

«قال قتادة وسعيد بن جبير وأكثر 
المفسرين: إنها كانت عاقرًا فجعلت ولودّاء 
وقال ابن عباس وعطاء: كانت سيئة الخلق» 
طويلة اللسان» فأصلحها الله تعالى فجعلها 
حسئة الخلق. قلت: ويحتمل أن تكون 
جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق 
ولودا»7". 
)١(‏ مفاتيح الغيب .571//١19‏ 


(؟) انظر: مدارك التنزيل» النسفي 517/8/7. 
) انظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي 


الصلاخ 


وعموم اللفظ يتناول جميع الإصلاح”1. 

قال الراغب الأصفهاني: «وإصلاح الله 
تعالى الإنسان يكون تارة بخلقه إياه صالحاء 
وتارة بإزالة ما فيه من فساد بعد وجوده» 
وتارة يكون بالحكم له بالصلاحء قال تعالى: 
وَاضحَ الم © [محمد:؟]. 

قال تعالى: لييح لك كك »4 
[الأحزاب:0/1]. 

وقال تعالى: إوَأسَلِحٌ لى فى ميق 4 
[الأحقاف:6١]‏ قال تعالى: «إإوَّ أنه لَايْضَلمٌ 
عَمَلَألْمَفْسِِينَ © [يونس:41]. 

أي: المفسد يضاد الله في فعلهء فإنه 
يفسد والله تعالى يتحرى في جميع أفعاله 
الصلاحء فهو إذا لا يصلح عمله)0. 

3 الصلاح المعنوي. 

والمراد به الإيمان والاستقامة على 
الدين» وهذا الصلاح قد يكون في جماعات 
وأمم» وقد يكون في أفراد» على ما يأتي: 

الأول: فمن الصلاح المعنوي الذي 
يكون في جماعات وأممء قوله تعالى في 
بني إسرائيل: «#وََطمَكمٌ ف الْأرضٍ 
مما مَنَهُدُ الصددخوس وَمتعْ دود كلف 
459 [الأعراف:158]. 

نوضة 


(4) انظر: الجواهر الحسانء الثعالبي 49/5. 
(05) المفردات ص584. ١‏ 


لله ١000.‏ .الالاانالا 5 


حف الصاد 


أي: فرقًا متباينين في أقطار الأرض فقل 
أرض لا يكون منهم فيها شرذمة» وهذا 
حالهم في كل مكان تحت الصغار والذلة 
سواء كان أهل تلك الأرض مسلمين أم كفارًا 
ومنهم منحطون عن الصالحين وهم الكفرة» 
وذلك إشارة إلى الصلاح أي ومنهم قوم 
دون أهل الصلاح؛ لأنه لا يعتدل التقسيم إلا 
على هذا التقدير 0" 

«يذكر تعالى أنه فرق بني إسرائيل في 
الأرض أممًا أي طوائف وفرقًا كما قال: 
ونا مِنْ بشي جه لايل أسَهُوأ الارص 
سر على مب بك لقيمًا قينا 43 


فإذا جا وعد الأخْرةٍ جثنا 
[الإسراء:4 .]1١‏ 

منهم الصالحون ومنهم دون ذلك أي 
فيهم الصالح وغير ذلك»'"؛ وجعل كل 
فرقة منهم في قطر من أقطارهاء بحث لا 
تخلو ناحية منهاء اننا لإدبارهم» 
حتى لا تكون لهم شوكة من منهم الصالحون 
ل 


الصلاحء لكفر أو فسق ا 

وقال تعالى: #4 7 اك نَمل 
الككب كد يمد يتن ايت َل َه كل 
وَهُمْ يَنْجْدُودَ (7) يُؤُمتو رك هلله وَألْيْرو 


ع سوام 7 2 


الْمعروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ 


)١‏ انظر: البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان 
5 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن ققير “راغ 4 

© انظر: عماس لتتبيزي لقي 1 


ل وبأشورت 





لمر وشُكرعوت في الْكَباتِ وَأوَكَيِلك من 
لفحي 409 [آل عمرات:114-117]. 

فقد بين الله تعالى في الآية أن أهل 
الكتاب ليسوا سواء بل إن منهم أمة أهل 
الإيمان» ومنهم أمة أهل الكفرء فهم غير 
متساوين؛ ولكنهم متفاوتون في الصلاح 
والفسادء والخير والشر © ). 

الثاني: وقد يكون الصلاح المعنوي في 
أفراد وصفهم الله بذلك» قال تعالى في 
يحيى عليه امون «(3 لد يرد يت 
شر صقن 031 ف ل 1 
لصلِحِيتَ © [آل عمران:9*]. 

والصالح الذي يؤدي لله ما افترض عليه 
وإلى الناس حقوقهم'”. 

وقال سبحانه في عيسى عليه السلام: 
«وَيْكلمٌ اناس ف المَهْدٍ وَكَهَلُ ومن 
ليت (4)5 [آل عمران:45] يعني أنه 
من العباد الصالحين مثل إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وموسى وغيرهم من الأنبياء وإنما 
تم أوصاف عيسى عليه السلام بكوئه من 
الصالحين بعدما وصفه بالأوصاف العظيمة؛ 
لأن الصلاح من أعظم المراتب وأشرف 
المقامات؛ لأنه لا يسمى المرء صالحًا حتى 
يكون مواظبًا على النهج الأصلح والطريق 
الأكمل ف جميع أقواله وأفعاله» فلما وصفه 
(5) انظر : جامع البيان» الطبري ١١8/1‏ . 


(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
00/5 


الله تعالى بكونه وجيها في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين وأنه يكلم الناس في المهد 
وكهلًا أردفه بقوله ومن الصالحين ليكمل له 
أعلى الدرجات وأشرف المقامات2"7. 

وهذا كقوله تعالى: لوَرْكَريًا مَك 
تعس وَإلَِاسٌ كل ين الصددجيت 48 
[الأنعام: 44]ء 

والآيات الواردة في وصف الأنبياء 
بالصلاح كثيرة وما ذكرناه هو على سبيل 
المثال لا الحصر. 

وقال تعالى في وصف الأفراد من 
غير النبيين: «إوَأنًالقَدَدُ حكن من 
تقو فى التييكو كلت تت كد مما 35 
أرما حنلمًا تراد رَيْكَ أن يلما أَشْدّهُمًا 
َيل الرشتيل بو ص40 
[الكهف:87]. 

فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: إن الله يصلح بصلاح الرجل ولده 
وولد ولده ويحفظه فى ذريته والدويرات 
حوله؛ فما يزالون في ستر من الله وعافية!؟) 

أما صلاح الجن فإنه من الصلاح 
المعنويء قال تعالى: «إوَآَنَاَا لصحن 
وين مُونَ كنا طرق دكا )4 [الجن:١1]‏ 
«ايقول تعالى مخيرًا عن الجن أنهم قالوا 


.755/1١ انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١( 
.7819/60 ؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم /ا/‎ 


الصلاخ 


مخبرين عن أنفسهم: مِوَأنَمئ لصحن وَهنَا 
دوت دَلِكُ ‏ أي غير ذلك مكنا طرق فده 
أي طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة» قال 
ابن عباس ومجاهد وغير واحد نكا طَرايقّ 
قِدَدا/ أي منا المؤمن» ومنا الكافر»7". 

والمعنى كما قال القرطبي: «أي لم 
يكن كل الجن كفارا بل كانوا مختلفين: 
منهم كفار» ومنهم مؤمنون صلحاء؛ ومنهم 
مؤمنون غير صلحاءة©). 
انيًا: صلاح الأعمال: 

إن صلاح الأعمال يكون فى إخلاصها 
لله سبحانه وتعالى» فالعمل الصالح هو 
ما أريد به وجه الله تعالى ويتتنظم جميع 
أنواعه من الصلاة والزكاة وغيرهما!*'» كما 
يكون العمل صالحاء بالمتابعة على منهج 
الرسول صلى الله عليه وسلمء وقد جمع 
الله ذلك في قوله تعالى: # وَمَِيَعْمَلَ 
بنَلَكِلِحَتٍ ين دحكَر أو أنقَ وهو مُؤونٌ 
(28 ومن أَحْسَنٌ ديا عِمَّنَ أَسْلَم وَجَهَه لَه 
هيم ليل (450 [النساء: 20]376-17. 


(©) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 8/ 5 70. 
(١‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن /١19‏ 18. 

(0) انظر: روح البيان» إسماعيل حقي .790/١‏ 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 71/7. 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


١ا/‎ 


حف الصاد 


أولًّا: صلاح الأنبياء عليهم السلام: 
وصف الله سبحانه وتعالى الأنبياء 
عليهم السلام بالصلاح» فقال في إبراهيم 
عليه السلام: ' هَمَن رَبك عَن مَل اهشر 
ف الجر لين لصحن (4052 [البقرة: .]17١‏ 
وقال في يحبى عليه السلام: «ل كَتَنَ 
المتوكة َم كلم يل فى لحرا أن الله 


405 آل 
عمران:9 7]. 


وقال في عيسى عليه السلام: «مَيْكَلِمٌ 
ناس في لَه دِمَكَهْل مر الصبدرت (4)5 
[آل عمران:؟5]. 

وقال سبحانه في زكريا وإلياس عليهم 
ع سر ل صا عط روه سد 
وَعِسَ وَإِلْسَاسَ كل يِنَّ الصديجيت 402 
[الأتعام:86]. 

وقال في لوط عليه السلام: «وَلْونًا 
َائَهُ حُكنا وَعِلْما وَيَييَكَهُ وت الْقَبصَةَ 
3 


عي 1 عر سه 
نهم كانوا قوم سَؤو 


0-1 


مه رح يت سخ مل 2 
التى كانت تحمل 1 سكي للبتيث 
َنسِقِينَ (8)وأدسلئلة ف يمينا نه من 
التكيلجيت 427 [الأنبياء: 4 /-ه/]. 
وقال في إسماعيل عليه السلام: 
7 سا عر اس صن سوعط ع ,ء 
##وإشصعيل وإدرس وذ الْكفْلٌ كل ين 
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يرك التصلديت (4)22 [الأنبياء: 87-26]. 

وقال في يونس عليه السلام: امير 
ويك وا تك نكسا الت إذ تا وْومَكطوم 
نموم (3)لاجتنة ربك ملي نسحن 45 
[القلم:8غ-١٠‏ 1 

ويمكن بيان الحكمة من وصفهم 
بالصلاح فيما يأتي: 

أولا: تعظيم صفة الصلاح» وتعظيم 
للموصوف بهاء قال الزمخشري مبيئًا 
الحكمة من وصف الأنبياء عليهم السلام 
بالصلاح: «واعلم أن الصفة قد تذكر للعظم 
في نفسها وليئوه بها إذا وصف بها عظيم 
القدرء كما يكون تنويها بقدر موصوفها. 
فالحاصل أنه كما يراد إعظام الموصوف 
بالصفة العظيمة» قد يراد إعظام الصفة 
بعظم موصوفهاء وعلى هذا الأسلوب جرى 
وصف الأنبياء بالصلاح في قوله تعالى: 

وريه بإِسْحَقَ بَجَايَنَ الصتيييِيت (4)85 
[الصافات:7١١]‏ وأمثاله» تنويهًا بمقدار 
الصلاح إذ جعل صفة الأنبياء» وبعمًا لآحاد 
الناس على الدأب في تحصيل صفته)7". 

وقال الرازي: «والمعنى وأولتك 
الموصوفون يما وصفوا به من جملة 
الصالحين الذين صلحت أحوالهم عند الله 


.5757/١ الكشاف‎ )١( 


تعالى ورضيهم» واعلم أن الوصف بذلك 
غاية المدح ويدل عليه القرآن والمعقولء أما 
القرآن» فهو أن الله تعالى مدح بهذا الوصف 
أكابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال: 
بعد ذكر إسماعيل وإدريس وذي الكفل 
وغيرهم: « وَأَدعَلتَهُمْ ف تيتا انهم 
يرك التصلديت (425 9 الأنبياء:6]وذكر 
حكاية عن سليمان عليه السلام أنه قال: 
«وأيطى برَعْمَيك ف يِبَاوِدَ الصيلسيت 4 


[النمل:119. 
وقال: إن لَه هْوَمَوكَهُ ريل ويلح 
لْمَؤْمِنَ # [التحريم: ]. 


وأما المعقول فهو أن الصلاح ضد 
الفساد» وكل ما لا يتبغي أن يكون فهو فساد» 
سواء كان ذلك في العقائدء أو في الأعمال» 
فإذا كان كل ما حصل من باب ما ينبغي أن 
يكون» فقد حصل الصلاح» فكان الصلاح 
دالا على أكمل الدر.جات»27. 
ا يتخلل صلاحهم خلاف ذلك» وقال 
الزجاج: الصالح هو الذي يؤدي ما افترض 
عليه وإلى الناس حقوقهم. 

ثالعًا: ومن الحكمة أيضًا أن الصلاح 
والإصلاح هو الغاية للنبوة؟ 0 لتضمنها معنى 
الكمال والتكميل بالفعل على الإطلاق» 
كما أن وصفهم بالصلاح فيه بيان بأنهم 


.74 مفاتيح الغيب8/‎ )١( 


الصلاخ 


من المستعدين لقبول الفيض الإلهي بلا 
واسطة7". 

رابعًا: ووصف الأنبياء عليهم السلام 
بالصلاح يدل على أن الصلاح درجة عالية 
لاينالها إلا أهل الاجتباء27. 

وذكرها للتنويه بشأن الصلاح» فإن 
الأنبياء معدودون في زمرة أهله؛ وإلا فإن 
كل نبي لا بد أن يكون صالحّاء والنبوة أعظم 
أحوال الصلاح”*)؛ وفي ذلك إيماء إلى أن 
الصلاح هو أصل الخير ورفع الدرجات7*'. 

خامسًا: أن الصلاح وصف للأنبياء 
عليهم السلام؛ ومن دونهم؛ فيوصف النبي 
بأنه صالح» ويوصف متبع الرسول بأنه 
صالح”". 

والصلاح على إطلاقه هو أكمل صفة 
وأتمها يمكن أن يظفر بها إنسان حتى الأنبياء 
فهى الكمال الإنسانى فى أعلى مراتبه 
وأشرف منازله» ولهذا كان من دعوات 
الأنبياء عليهم السلام أن يكونوا من عباد الله 
الصالحين. 

كما قال الله تعالى على لسان سليمان 


000 


عليه السلام: « قبسم ضَاحكا من وها وَكَالَ 


() انظر: روح البيان» إسماعيل حقي 474/7 . 

© انظر: المصدر السابق .179//١١‏ 

(4) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور *7/ .١57‏ 

(0) انظر: المصدر السابق 9؟0//5١١.‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن الكريمء ابن عثيمين» 
الفاتحة والبقرة 7/١/5‏ 
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حف الصاح 


وزع أن لْفكر تلك الى نعمت عل 

َكل وَلِدكٌ وََن مل صرحا ره وان 
ِيَعَمَيِل فى عِبَاوِدَ الصيدييت 450 
[النمل:19]ء 

وقال تعالى على لسان | إبراهيم» وهو 
يطلب الولد الصالح: «رَتٌ بل ين 
لمحن (ن)4 [الصافات:١٠٠].‏ 

وقال سبحانه فى وصف عيسى عليه 
السلام: وسكا اناوج ادر ككية 
دمن الصيلجيت (4]5 آل عمران: 4 ]ومعنى 
هذا أن الصلاح صفة ملازمة لهء قبل النبوة 
ومع النبوة» فلو لم يكن نبيا من الأنبياء لكان 
صالحا من عباد الله الصالحيه20. 

أما الحكمة من طلب الذرية الصالحة: 

الحكمة من الدعاء بطلب الصالحين 
في قوله تعالى: «رَتّ هَبَ ل ين لصن 
40 [الصافات:١٠٠]؛‏ لأن الصلاح أفضل 
الصفات بدليل أن الخليل عليه السلام طلب أ 
يميا ممعي 

ِف بالكيلجيرت (4)7 [الشعراء:85]. 

وطلبه للولد فقال: 


ا 


امه 


رب هب لى من 


َلصَدِنَ (4)5 [الصافات:١٠٠]؛‏ وذلك يدل 


على أن الصلاح أشرف مقامات العباد'". 
والمعنى: رب عَبّ لى بن أَلصَدِن4 
أي يعن الصالحين يعيتي علين. الدعوة 


)١(‏ انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم 
الخطيب 440/7. 2 
(0) انظر: مات القيبه لزج 08/11 





والطاعة ويؤنسني في الغربة يعني الولد 
لأن لفظ الهبة على الإطلاق خاص به © 
ولقوله تعالى سأل إبراهيم رب هب لي من 
الصالحين [الصافات:١١٠].‏ 

وكقوله: ماله يموُوب رَبَامَ نا 
من نَ نينا ودْريكيِنا ف عضي وأبتكلنا 
عنقي إمَاما (4)8 [الفرقان 00 

مكذا الواجب أن يطلب الولدء لا 
ما يطلبون من الاستئناس والاستنصار 
والاستعانة بأمر المعاش لكل 

لأن نعمة الولد تكون أكمل إذا كان 
صالحًا فإن صلاح الأبناء قرة عين للآباء» 
ومن صلاحهم برهم بوالديهم ” 

ي الى تكن لاط 
وفصدلهر 0 6 ل لش 2-6 
بن سَئَة كَل وب رعو أن كر متك ال 
أ نمت عل وعَل ولد وأ نَأعَمَلَ صَللِحًا رَصصَهُ 


َأَسَلِحَ ل ف ُرَيَوَ إن مت إِليِكَ وَِفْ مِنّ 
ألْصََامِينَ (4)10 [الأحقاف:5١].‏ 


«وَأضيخ لى فى حُريّقَ4 أي: واجعل 
الصلاح ساريًا في ذريتي راسخًا فيهم؛ أو: 
اجعل ذريتي موقعا للصلاح دائمًا فيهم؛ إن 
تبت إليك من كل نيه وني من العسلمين 
() انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 


ار . 
(4) انظر: محاسن التأويل؛ القاسمي ؟/ .”1١‏ 
(0) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 7/77 .١5/8‏ 


الذين أخلصوا لك أنفسهمء وانقادوا إليك 

0000 

وفي الآية إشارة لرغبة المؤمن في أن 
يتصل عمله الصالح في ذريته» وأن يؤنس 
قلبه شعوره بأن في عقبه من يعبد الله ويطلب 
رضاء. والذرية الصالحة أمل العبد الصالح» 
وهي آثر عنده من الكنوز والذخائرء وأروح 
لقلبه من كل زيئنة الحياة. والدعاء يمتد من 
الوالدين إلى الذرية ليصل الأجيال المتعاقبة 
في طاعة الله1". 

ولأن في صلاح الولد الإحسان إلى 
الوالدين في المشاهدة والغيبة وبجميع 
لهماء وهو معنى قوله تعالى: وَل ري 
مهما ما رياف صَغِيَا © [الإسراء:ة 7]. 

وأن الله لما أمر بالدعاء للأبوين وعد 
بإجابته على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم لقوله: (إذا ماث الؤنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”". 


.77 6 /© انظر: البحر المديد» ابن عجيبة‎ )١( 

(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 5/ 7757. 

زفرة أخرهة مسلم في صحيحه كتاب الهبات» 
باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفائف 
رقم 101 8/ 1700» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. 


الصلم 
ثانيًا: أسباب صلاح الخلق: 
.١‏ الاصطفاء الإلهي. 
إن من أسباب صلاح الخلق الاصطفاء 
الولهي» قال تعالى: #ا ومن برص 


لوم يررك عَن ل 
لديا وَِنَهُ بي الآيرة ين لج (4)5 
[البقرة: ]1١‏ 

والاصطفاء حال يستحقه العيد بكونه 
صالحًاء والاصطفاء ضربان» أحدهما في 
الآخرة والأخر في الدنياء وهو اختصاص 
الله بعض العبيد بولايته ونبوته لخصوصيته 
ه29 

والاصطفاء: الاختيار بإخراج الصفوة 
من العباد والصالح من بني آدم: هو المؤدي 
حقوق الله عليه . 

وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن أن من 
خالف إبراهيم فيما سن لمن بعده» فهو لله 
مخالف» وإعلام منه تخلقه أن من خالف ما 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلمء فهو 
لإبراهيم مخالف. وذلك أن الله تعالى ذكره 
أخبر أنه اصطفاه لخلته وجعله للناس إمامّاء 
وأخبر أن دينه كان الحنيفية المسلمة» ففي 
ذلك أوضح البيان من الله تعالى ذكره عن 
أن من خخالفه فهو لله عدو لمخالفته الإمام 


(5) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني .711//١‏ 
(0) انظر: تفسير ابن فورك 11/1/7. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


7 


حف الصاح 


الذي نصبه الله لعباده!". 

وبسبب الصلاح اصطفى الله تعالى 
من ذكرهم وابأعقم وإخوانهم وذريتهم في 
قوله: '#وَوَعَبَا ل إِسْحَقٌ وَيَفَعُوب سه 
هَنَينَاً وَنْوْحًا هَدَيْنَا من قبل ومن دُرََيَفِ 
دود وَسْليْمَنَ ووب وَيوسفٌ وموم 
وَمَبُونٌ يَكَدلِكَ جر الفحيييت موكيا 
وى تم 5 213 من الصداديت 
©اتيشكميل َال وشو سك 
1 كيين عل 7 5 لمكييت ومن بهد 
درم وَإِخونِ التق مجك إل حرط 
تُسََقِيو (407 [الأنعام: 4-/40]. 

وقوله: يدك عسي 

لوت د نامك وهو مكظو لوا أن دوك م 
ةوفه 2كجرب تمل 
ِنَالصَِنَ ((4)2 [القلم ١-1:‏ ه]. 

وهذا الاصطفاء هو بمشيئة الله تعالى 
واختياره» قال تعالى: ولنه يي ح إِلبّهِ 
مسن ك2 ودى ليه سس يتيك 4 
[الشورى:7١].‏ 

والمعنى: أن الله يصطفي إليه من يشاء 
من خلقه ويختار لنفسه وولايته من أحب» 
ويوفق للعمل بطاعته؛ واتباع ما بعث به نبيه 
صلى الله عليه وسلم من الحق من أقبل إلى 
طاعته وراجع التوبة من معاصيه(". 


.431/7 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.8 13 انظر: انعسدو اسابل‎ )5( 





قال الشنقيطي: «وقد دلت هذه الآية 
الكريمة على أنه تعالى يجتبي من خلقه 
من يشاء اجتباءه» وقد بين في مواضع 
00 
أن منهم المؤمنين من هذه لس 
تعالى: تعالى:_«إيكأيهًا أأيرت 4 مَنُوا أوكهوا 


رو ور 01 رده 0 تر وبر 


وسكا 5 وأفمسلواً الخير 
000 35 الم . 

عُمْ يخوت 8 نهدا في 
00 كم [الحج:/- 
8لا 


وقوله تعالى: «ا رقا الكتب أي 


ف من سانا منت طم لَه 


يت 
عير شوج #د م 


هنهم مقتد ونم سَإق يلحت بِإِذْنِ 
أله لهت هّّ هر الْفَضْلُ الحكبير كد 40 
[فاطر: 9 8], 

وبين في موضع آخر أن منهم آدمء وهو 
قوله تعالى: «إثم به رب ناب عليه وحَدّع 
49 اله ؟؟1]. 

1 5 ا قي 

4 00 


ّ 0 تامكرا يد 
تع وق شيفم 4 


وَمَدَُ ِلك صرط 5 
[النحل:١١1751-1]ء‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
اجتباء بعض الخلق بالتعيين»7". 


5 2 


() أضواء البيان /ا/ *57. 


؟. المسارعة فى الخيرات. 

إن من أسباب صلاح الخلق المسارعة 
في الخيرات» فقد ذكر سبحانه أن من 
أسباب صلاح بعض أهل الكتاب وغيرهم 
هو المسارعة في الخيرات. 

قال تعالى: «آ يُؤْمِنُوْ رك لله وَأَلْيْوو 
الْآّضْر وَيَأمرُوت بِلْمَمرُوفٍ متهن عن 
السك وَمُسرعُوت فى اخيرات وَأَوْلَهِلك ين 
ألصِحِينَ (43 [آل عمران:4١١].‏ 

قال ابن باديس: «ذكر الله تعالى في الآية 
الكريمة الأعمال» ثم حكم لأهلها بأنهم من 
الصالحين» فأفادنا أن الأعمال هي دلائل 
الصلاح» وأن الصلاح لايكون إلا بهاء ولا 
يستحقه إلا أهلهاء ثم إن العباد يتفاوتون في 
درجات الصلاح على حسب تفاوتهم في 
الأعمال» ويكون لنا أن نقضي بتفاوتهم في 
الظاهر بحسب ما نشاهد. ولكن ليس لنا 
أن نقضي بين أهل الأعمال الصالحة في 
تفاوتهم عند الله في الباطن؟ فندعي أن هذا 
أعلى درجة في صلاحه عند الله تعالى من 
هذاء لأن الأعمال قسمان: أعمال الجوارح» 
وأعمال القلوب» وهذه أصل لأعمال 
الجوارح200. 

والمسارعة في الخيرات سبب لصلاح 


الذرية والأزواجء ماديا ومعنويّاء حَلْقًا 


عاو رفم 


وخَُلّقاه قال تعالى: «اتَأسْتَجبنَا له 


17 انار تفسير ابن باديس ص 8لا. 


اصلاخ 


وَوَعْئدًَا أَه َي وَلسْلْحْسَاله تقحةه 
إِنَهُمْ كاف سرمت ف الْحَياتِ 
وَيَتَعْونَا َعَبَا وَرَمَبنا وكاو لا 
خَشحِيت 48 [الأنبياء: .]4٠‏ 
وَصْلِْحْسَالَه رؤحة: #يروى أنها 

كانت عقيمًا فجعلها الله عز وجل ولوداء 
ويروى أنه كان في خخلقها سوء فأصلح الله 
ذلك وحسن خلقها”". 

”. الدعاء. 

إن من أسباب صلاح الخلق الدعا 
فقد أرشد الله تعالى الإنسان إلى ذلك في 
قوله: ©إوَوَسَّيا لاضن يديه سني حلت 
أتككرهًا وَوَصَحنه ها وله وص ةتون 


هع ل ب سدس يل هع موه ووس م ساك 12 ماه 
شهرا حو ذا بم أسده ويم أَربِِينَ سَنَةٌ قَالَّ رب 


َع أن أشكر متك ال تصنت عل وَعَكَ 
لدع وَأ أعمَلَ ًا يض وَآَصَلِحَ لى في 
تق إني بن لبك مان ين ليمي 40 
[الأحقاف:9١].‏ 

ففي الآية إرشاد بالدعاء بصلاح الذرية» 
وإرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة 
والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها ”") 

وروي: أن الآية نزلت في أبي بكر 
الصديق وأبيه أبي قحافة عثمان بن عمرو» 
وأمه أم الخير بنت صخر بن عمروء قال علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه: الآية نزلت في 


(5) انظر: معاني القرآن وإعرابى الزجاج 507/7 . 
() أضواء البيآن 9/ 769. 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


تركلا 


جف الصاد 


أبي بكر رضي الله عنه أسلم أبواه جميعا 
ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أسلم أبواه 
غيره أوصاه الله بهماء ولزم ذلك من بعده» 
وكان أبو بكر صحب النبي صلى ألله عليه 
وسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة والنبي 
صلى الله عليه وسلم ابن عشرين سنة في 
تجارة إلى الشامء فلما بلغ أربعين سنة» ونبع 
النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ودعا ربه 
فقال رب أوزعني» ألهمنيء أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت علي وعلى والديء بالهداية 
والإيمان» وأن أعمل صالحًا ترضاه. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: وأجابه 
الله عز وجل فأعتق تسعة من المؤمنين 
يعذبون في الله ولم يرد أبو بكر رضي الله 
عنه شيئًا من الخير إلا أعانه الله عليه» ودعا 
أيضا فقال: وأصلح لي في ذريتي» فأجابه 
الله فلم يكن له ولد إلا آمنوا جميعاء فاجتمع 
له إسلام أبويه وأولاده جميعا فأدرك أبو 
قحافة النبي صلى الله عليه وسلم وابنه أبو 
بكر وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عبد 
الرحمن أبو عتيق كلهم أدركوا النبي صلى 
الله عليه وسلمء ولم يكن ذلك لأحد من 
الصحابة. قوله: إني تبت إليك وإني من 
المسل 8 

و لما كان الدعاء سببًا في صلاح الخلق 


)١(‏ انظر: الكشف والبيانء الثعلبي ١7/9‏ معالم 
الشوز :قري 18/6. ١‏ 





ريه الي ا 
الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: الى 
نيديد( لك كز تليق نيد 
اوإدًا م مَرِضتٌ فهر يَشُفين © الى 
فق 23 بن اكه تخ 3 
2 ل عيض 22 اليف لإيارك نت 
لي ختكما ونح يلسرت 4082 
[الشعراء:./8-9/]. 

والمعنى في قوله: رت مب لي 
خُحكا؛ أي كمالًا في العلم والعمل 
أستعد به لخلافة الحق ورئاسة الخلق. 
العمل لأنتظم به في عداد الكاملين في 
الصلاح الذين لاايشوب صلاحهم كبير ذنئب 
ولا قير 

وقال عن سليمان عليه السلام : قبسم 
صَاسِكا سْ كَوَلِهَا وَيَالَ ر 5-5 و أفكرٌ 
يَعَمَتَلك ال أشَمْتَ ملك وَعَكَ ودف وَأ مَل 
يلكا ونه ولق ِرَحْمَيلَكَ في عِبَاوِكَ 


التكييسيت (4)3 [النمل:19] 


فقد دعا سليمان ربه بأن يوفقه؛ لأن يعمل 
صالحاء وأن يدخله فى عباده الصالحين فى 
الجنة20 مما يدل على أن الدعاء 2 , 
صلاح الخلق. 

وقال عن يوسف عليه السلام: 38 4# 


؟) انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي .١57/5‏ 
2 انظر: تفسير السمعاني 81//5. 


ال 2 


َب قد ايت ون لمك وَعَلَمتَِ من كَأوبل 
لوث كَايلرَ التكوت وَالْايضٍ أن ولي 
ألصَنِيِحِينَ ()© [يوسف:١١٠].‏ 

يقول: وألحقني بصالح آبائي إبراهيم 
وإسحاق ومن قبلهم من أنبيائك ورسلك2"7 
أو ألحقني بالصالحين قال: يعني أهل 
المجنة 27 

وفي الآية إشارة إلى أن الدعاء سبب 
في صلاح الخلق الذي هو سبب للحوق 
الصالحين في الجنة. 

5. التواصي بالحق والتواصي 
بالصير. 0 ١‏ 

إن من أسباب الصلاح التواصي بالحق 
بين الناسء ويدل على ذلك قوله تعالى: 
«والتضر © إذّ لاسن تبي حْنرٍ () إلا 


الي عمنا تعينا الشريكو كاتا 


لحي وَتَوَاصَوَا ألصَمرِ (زج)4 [العصر:١-"].‏ 
والحق الذي ذكر الله بالتواصي به هو 
كتاب الله تعالى» وقوله: تراسو صر 4 
يقول: وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على 
العمل بطاعة الله1". 
فأما الصبر فلأنه ملاك استقامة الأعمال 


ومصدرها فإذا تخلق به المؤمن صدرت 
إل انظر: جامع البيان» الطبري اليقة 


(؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم /ا/ 5 .77١‏ 
48 انظر: جامع البيان» الطبري 4؟/ 595. 


الصلاخ 
عنها الحسنات والفضائل بسهولة). 
ثالنًا: مظاهر صلاح الخلق: 


إن من مظاهر صلاح الخلق تحري أكل 
الطيبات» قال تعالى: 9 يكأيهَا الرسل وأ ون 
لبت وآغمثوا ديسا إن يما تمْمَلُون كلم 
'(4)5 [المؤمنون:01]. 

فقد أمر الله كل نبى فى زمانه بأن يأكل 
من المال الحلال مالذ وطاب» وأن يعمل 
صالح الأعمال» ليكون ذلك جزاء ما أنعم به 
عليه من النعم الظاهرة والباطنة. 

وهذا الأمرء وإن كان موجهًا إلى 
الأنبياءء فإن أممهم تبع لهمء وكأنه يقول: 
أيها المسلمون فى جميع الأقطار» كلوا من 
الطيبات أي من الحلال الصافي القوام» 
والحلال ما لا يعصى الله فيه» والصافى ما 
لا ينسى الله فيه والقوام ما يمسك النفس 
ويحفظ العقل واعملوا صالح الأعمال!©. 

والمراد بالأكل الانتفاع من جميع 
الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد"". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها 


(4) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور .17/8/1١‏ 
(0) تفسير المراغي 79/18. 
وانظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 89/5. 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ده 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ا 


حف الصاد 


الناسء إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن 
الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 
«كايا المس ل راي ابت وامملأسييعا 
إفْ يِمَاتعَمَنُونَ كليم 4050 [المؤمنون:١‏ 0]. 

وقال: ايها الب ءَامَبوَا كوأ من 
منجُذُورت 403 [البقرة: 319/97 ]. 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبرء يمد يديه إلى السماءء يا رب» يا رب» 
ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام؛ وملبسه حرام 
وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟)20, 

وفي تقديم أكل الطيبات على العمل 
الصالح إيماء إلى أن العمل الصالح لا يتقبل 
إلا إذا سبق بأكل المال الحلال. 

ثم علل هذا الأمر بقوله: «إإفْ يمَاتَعَملُونَ 
لمأي إني بأعمالكم عليم؛ لا يخفى 
على شيء منهاء وأنا مجازيكم بجميعهاء 
وموفيكم أجوركمء وثوابكم عليهاء فخذوا 
في صالح الأعمال» واجتهدوا قدر طاقتكم 
فيهاء شكرًا لربكم على ما أنعم به عليكم؛ 
وإذا قيل للأنبياء ذلك فما أجدر أممهم أن 
تأخذ حذرهاء وترعوي عن غيهاء وتخشى 
بأس الله وشديد عقابه). 
)2)( أعرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب 

قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 
رقم 3016 ؟/ 08لا 

.794/18 انظر: تفسير المراغي‎ )١( 





؟. الصدقات. 

إن من مظاهر الصلاح الصدقات بكل 
أنواعهاء وذلك لارتباط العمل الصالح 
بهاء سواء أكان ذلك في الصدقات الواجبة» 
قال تعالى: «إإنَّ ألّدرت َامَنُوا يلوا 
ألصتبيصدت وأتاموا الصكرة انا بكر 
لهم لَجَرُهُمَ عند ديهم ولا حَوْكُ عَلِِوِمْ وَلَاهُمَ 
يخروْرمكت 4 [البقرة:1/9؟] 

فقد وعد سبحانه الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
بالأجر العظيم» والرحمة والرضوان» 


والأمن يوم الفزع الأكبر ذلك لأنهم استقاموا 
على الصراط المستقيم» وجاءتهم الموعظة 
فاستمعوا إليهاء وامتثلوا لهاء وانتهوا عما 
نهوا عئه من منكرات كانوا يأتونها وهم 
جاهلونء و(إيتاء الزكاة» هنا له آثاره فى 
التحريض على البذل والإنفاق على ذوي 
الحاجات» حتى لا تضطرهم الحاجة إلى 
التعامل بالريا". 

أو كان ذلك في صدقات التطوع والتي 
منها الصدقات في الجهاد؛ قال تعالى: 99 ما 
كا امل الْمَدِيسَة وَمَنْ حور ين ورا 
أن مَسَلُوأ عن يَسُول الله وا ربوأ مم عن 
ولا عخمصص ةف سيمل أله وَلَايَطُوتَ 


(9) انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم 
الخطيب 809/7 2 


مَوياي دار ولا َالو هِنْ عدو 
يلا لكب لمكميه. وحمَلسكيم كاذ ها 
يي التخربية ا 0 فقوت 3 قَقدُ 
صَِييَ وَلَاصكيرة اير وديا إلا 

كيب ل لَِجْرِيَهُمُ ألّهُ لَمْسَنَّ ما حكًا اد 
يَْمَلُونَ 4105 [التوبة: ١‏ 171-17]. 

فقد بيئت الآية ارتباط صدقات التطوع 
في الجهاد بالعمل الصالح مما يدل على ان 
الصدقات من مظاهر الصلاح. 

وقد بين الله تعالى أن غير المتصدقين من 
المؤمنين قد أتحلوا يسبب رئيس من أسباب 
الصلاح حيث قال الله تعالى: 2ل وَأَنفُوأِزئًا 
نا يد ل مل لمدة ابوث تدا دل 

رت لوا 5 تمتك أجل قر تَأء 1 


20550 


يِنَالصَللِصِينَ ()#0 [المنافقون ل]ء 

فقد ذكر الله المؤمنين بما في الإنفاق 
من الخير بأن عليهم أن يكثروا منه ما داموا 
مقتدرين قبل الفوتء أي قبل تعذر الإنفاق 
والإتيان بالأعمال الصالحة» وذلك حين 
يحس المرء بحالة تؤذن بقرب الموت 
ويغلب على قواه فيسأل الله أن يؤخر 
موته ويشفيه ليأتي بكثير مما فرط فيه من 
الحسنات طمعا أن يستجاب له فإن كان في 
أجله تأخير فلعل الله أن يستجيب له فإن 
لم يكن في الأجل تأخير أو لم يقدر الله له 
الاستجابة فإنه خير كثير 277 


.7807 /7 8 انظر: التحرير والتنويره ابن عاشور‎ )١( 


الصلاخ 


كما بين تعالى أن البخل بالإنفاق من 
أعمال المنافقين» قال تعالى: 9 4# 
وَمنْهُم مَنْ عَلهَدَ أله لَه كِب َتنا من فَضَلِوء 
نملا ,' 0 و 2 ألصّيا اننا 
ءَاتهُم من 0 علو يو وك 89 وشم 
00 


يفوي ع" مَآوحَدُوهُ وَيِمَا حكَاثوأ 


يَكُنْبوت 402 [التوبة:/ للالا]. 

أي: ومن المنافقين من أعطى الله عهده 
وميثاقه لئن أغناه من فضله مالا وثروة 
ليشكرن له نعمته بالصدقة منهاء وليعملن 
عمل أهل الصلاح بأموالهم من صلة 
الرحم به والإنفاق فى سبيل الله: كإعداد 
لعدة للجهاد وبذل المستطاع لخير الأمة 
وسعادتها ما برقى بها تى مخطلف توتها. 


«إفلمًآ >اكنهر ين مَضْلِه يخأ يو. وتولوأ 
مم يا وناهار زه واسه نا 


طلبوا بخلوابم آتاهم وأمسكوه فلم يتصدقوا 
منه بشىء» وتولوا وانصرفوا عن الاستعانة به 
على الطاعة وإصلاح حالهم وحال أمتهم 
كما عاهدوا الله عليه ولم يكن ذلك التولي 
عارضا طارئاء بل تولوا بكل ما أوتوا من فوة 


بحافز نفسى ملك عليهم أمرهم ومنعهم عن 


لايذكرونء وإذا دعوا لا يستجيبون0". 
[انظر: الإصلاح: الإصلاح في الأخلاق] 
(؟) انظر: تفسير المراغي .158/١١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


لك 


حف الصاد 


أولة: اقتران الإيمان بالعمل الصالح: 

يقترن العمل الصالح بالإيمان في القرآن 
الكريم في خمس وسبعين مرة» مع الوعد 
والبشرى بأن من يعمل صالحا وهو مؤمن» 
فلا يخاف ظلمًا ولا هضمًاء ولا كفران 
لسعيه؛ له جزاء الحسنى» وحياة طيبة. 

وقد أخبر الله تعالى عن الذين يؤمنون 
بالله ويعملون الصالحاتء وقليل ما همء 
بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأن 
لهم الدرجات العلىء وأن لهم أجرهم عند 
ريهم وأن لهم أجر كريم؛ وعظيم وكبير» 
وغير منون» ولهم مغفرة ورزق كريم» 
وليستخلفنهم الله في الأرض» ويزيدهم من 
فضله. وسيجعل لهم الرحمن وذَاء وهو خير 
البرية» وأصحاب الجنة» طوبى لهم وحسن 
مآب200, 

ومن هذه الآيات التي اقترن فيها العمل 
الصالح بالإيمان قوله تعالى: وبر 


مل م ل م 


تجرى من ها الْأَنْهار كلما رفوأ منبَامن 
مومعلاع قو جه 16 اخ عم وك و 
تَمَرَورْركقَاوأ هد الى رفاسن َل وأوأ 

0 
يف مُتَسَيه وَلَهُمْ فبآ أذوج مُطهَرَة وَهُمْ 
فياخ يدوت (4)80 [البقرة:75]. 


)١(‏ انظر: التفسير البياني للقرآن الكريم» عاتشة 
بنت الشاطىع ؟857/5. 





وقوله تعالى: « وَالَديت ءَامثوأ وصولُوا 
لصحت أذكيك أسْحَبُ الْجَنّهٌ هُمَ دبا 
حَديدُورت (5ه) 4 [البقرة:87]. 

وقوله تعالى: ف إنَّالذِيت َامَمُوا ححا 
ألصريحنت وَآقَامُوأ الصكدة مانا اكد 
هم أْوَهُمْ عد َي ولا حَوْكُ علوم وله 
يَحروْمك 400 [البقرة:/3701]. 

وقوله تعالى: 9 وَأمّا اديت دَاصُوأ 
يبحب القن (بع)4 [آل عمران:01]. 

وغيرها من الآيات الكثير. 

وتظهر الحكمة من اقتران العمل الصالح 
بالإيمان فيما يأتي: 

أولًا: أنه لابد مع الإيمان من العمل 
الصالح؛ فمجرد الإيمان لا ينفع العبد حتى 
يقوم بواجبه» أي واجب الإيمان: وهو 
العمل الصالح. 

ثانيًا: أن العمل لا يفيد حتى يكون 
صالحًا؛ والصلاح أن ينبني العمل على 
أمرين: الإخلاص لله عز وجل؛ وضده 
الشرك؛ والمتابعة» وضدها البدعة؛ فمن 
أخلص لله في شيء» ولكنه أتى بعمل 
مبتدع لم يقبل منه؛ ومن أتى بعمل مشروع 
لكن خلطه بالشرك لم يقبل منه؛ وأدلة هذا 


0 
معروفة . 


4 دن 


0 
ها 


(؟) انظر: تفسير القرآن الكريم»ء ابن عثيمين» 
الفاتحة والبقرة */ 801". 


ثالثًا: الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة» 
وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة» 
يات تفرد هارت لجعي عقا 
الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة» ولهذا 
يرتب الله عليه حصول الثواب» والنجاة 
من العقاب. ولولا دخول المذكورات ما 
حصلت آثارهء وهوعئد السلف: قول القلب 
والقطلاة عمل للقبديا لاسا اراي 

والآيات التي قرن الإيمان فيها بالعمل 
الصالح: كقوله تعالى: «إذٌ اديت مثا 
بارا الشرنضب > البعره»11. 

يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من 
المعارف والتصديق» والاعتقاد والإنابة» 
والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية 
والفعلية20. 

رابعًا: أن عامة ذكر الإيمان في القرآن 
مقرونة بالأعمال الصالحة تنبيهًا إلى أن 
جملة الاعتقاد والمقال لا اعتداد بها ما 
لم يضامها الأعمال الصالحة» إذ الاعتقاد 
كالاأس» والعمل كالبناء» ولا غناء في أس 
بلا بناء» كما لا ثبات لبناء بلا أس7") 

خامسًا: أن الأعمال الصالحة من تمام 
الإيمان» ومن لم يأت بذلك فإنه يقال له 
مؤمن على المجاز' ". 

)١(‏ انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن» 
السعدي ص58 


(؟) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني /١‏ 10؟. 
(2) انظر: المصدر السابق .7١8/5‏ 


الصلاخ 


سادسًا: أن العمل الصالح خارج عن 
مسمى الإيمان؛ لأنه تعالى قال: «1 ولت 
مما ويوأُوأ لصحت # فلو دل الإيمان 
على العمل الصالح لكان ذكر العمل الصالح 
بعد الإؤيمان تكرارّاء وإن كان يدخل فيه جميع 
الأعمال الصالحة”*)؛ لأن العمل الصالح 
معتبر مع الإيمان» فإن الإيمان المجرد مفيد 
للنجاة دون رفع الدرجات ولا يبلغ المؤمن 
الدرجة العالية إلا بإيمانه وعمله الصالح» 
وأما الكافر فهو في الدركات بمجرد كفره 
فلو قال: والذين كفروا وعملوا السيئات 
في العذاب محضرون. لكان العذاب لمن 
يصدر منه المجموع, فإن قيل فمن يؤمن 
ويعمل السيئات غير مذكور في القسمين» 
فتقول: له منزلة بين المنزلتين لا على ما 
يقوله المعتزلة» بل هو في الأول في العذاب 
ولكن ليس من المحضرين دوام الحضور» 
وفي الآخرة هو في الرياض ولكنه ليس من 
المحبورين غاية الحبور كل ذلك بحكم 
الوعد. 
وقوله تعالى: 8 إنَّ زيرت امَو 

أ لصحت ديهم مي بإيديم 
تجرف ين تَحهِمُ الأتهدرٌ في جَنّتِ اليم 
29 [يونس:94] دلت هذه الآية على أن 
الإيمان الذي يستحق به العبد الهداية 


و 


(4) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 7/ 0/5. 
(6) انظر: المصدر السابق 6؟/ 80. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


اك 


ح ف الصاد 


والتوفيق والنور يوم القيامة» هو إيمان 
مقيدء وهو الإيمان المقرون بالعمل الصالح 
والإيمان الذي لم يقرن بالعمل الصالح 
فصاحبه لا توفيق له ولا نورا'". 

وبهذا يتبين أن الإيمان هو الاعتقاد فقط» 
أما الأعمال الصالحات والإيمان فكل 
منهما غير الآخر ولكن الجمع بينهما شرط 
لاستحقاق البشارة بالجنات27. 
ثانيًا: أسباب صلاح الأعمال: 


إن أسباب العمل الصالح تتمثل في: 
الإخلاص لله تعالى ومتابعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم» ومن الآيات التي جمعت 
بين ذلك قوله تعالى:. « وَسَيَعْمَلَ ين 
الصَكلِحَتٍ ين دحكر أو أن وَمْوَ زيمن 
ولك يدَخْلونَ الَنّدَ ولا يِظْلمُو يقرا 
(5) وَمَنْ أَحْسَنُ دينًا عِمَّنْ أَسْلَم وَجَهَهُ يله 
هي كليل (4050 [النساء:؛ 6-17 ؟1]. 

فالآيتان تبينان شرطا العمل الصالح 
اللذان لا يصح عمل عامل بدونهماء وهما 
الإخلاص والمتابعة فمتى فقد العمل أحد 
هذين الشرطين فسدء فمتى فقد الإخللاص 
كان منافقا وهم الذين يراءون الناس» 
ومن فقد المتابعة كان ضَالًا جاهلاء ومتى 


)١(‏ انظر: الكشافء الرمخشري ؟/:88. 
(؟) انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء 
فهد الرومي .889/١‏ 





جمعهما كان عمله من أعمال المؤمنين 
عاتم © [الأحقاف:20]15. 

وكل عمل لا يقوم على أسباب العمل 
الصالح يكون يوم القيامة لا قيمة له ولاوزن» 
قال تعالى: وَقِمتَاإِكَ مَا عَيِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
مَجَمَلت ره تَنثُورًا )4 [الفرقان:75]. 

قال ابن كثير: «هذا يوم القيامة حين 
يحاسب الله العباد على ما عملوه من 
الخير والشر» فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء 
المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها 
منجاة لهم شيء: وذلك لأنها فقدت الشرط 
الشرعي إما الإخلاص فيها وإما المتابعة 
لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصا وعلى 
الشريعة المرضية فهو باطل» فأعمال الكفار 
لا تخلو من واحد من هذين» وقد تجمعهما 
معا فتكون أبعد من القبول حيقذ» ولهذا قال 
تعالى: « وََْكَمَاعُْأين عمل َجصَلتَهُ 
بل تَنُورًا 45 قال مجاهد والثوري 

َقَمئا4 أي: عمدناء وكذا قال السدي» 
وبعضهم يقول: أتينا عليه. 

وقوله تعالى: «فَجَعَلئة مسَآه مَنثُورًا 4 
قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن على رضى الله عنه في قوله: 

كبس تَنمورا 4 قال: شعاع الشمس إذا 
دخل الكوة» وكذا روي من غير هذا الوجه 


() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 701/7. 


عن علي وروي مثله عن ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي والضحاك 
وغيرهم» وكذا قال الحسن البصري: هو 
الشعاع في كوة أحدهم» ولو ذهب يقبيضص 
عليه لم يستطع. وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس مص ترا 4 قال: هو 
ألماء المهراق. وقال أبو الأحوص عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي مَبسَه 
ورا # قال: الهباء رهج الدواب» وروي 
مثله عن ابن عباس أيضًا والضحاكء وقاله 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم»''». 

وكذلك قوله تعالى: ##أثُزْإِتَما آنأ مس 
ند وجل أَنَا لمم له ويد موك ن يملق 
يو ملعملا سكا ولاترة يادو يديا 
(4)2 [الكيف:١٠1]‏ 

إن العمل لا يكون صحيحًا مقبولًا عند 
الله إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط على وجه 
الإجمالء دل عليها الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة؛ وهذه الشروط هي: 

الشرط الأول: أن يكون العامل مؤمئًا 
موحدًا. 

الشرط الثاني: الإخلاص وهو أن يقصد 
بعمله وجه الله عز وجل. 

الشرط الثالث: المتابعة للنبي صلى الله 
عليه وسلم وهو أن يعمل مهتديا بشريعة 
النبي صلى الله عليه وسلم من دون غلو أو 


.97 /5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الصلاخ 


ابتداع©. 


والدليل على وجوب المتابعة قوله 
تعالى : لل قل إنكتز مد هاون مرجي 

لَه [آل عمران:81]. 

قال ابن المنذر: «جعل الله اتباع نبيه 
صلى الله عليه وسلم علما لحبهء وكذب 
من خالفهاء ثم جعل على كل قول دليلا من 
عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا قال العبد قولا 
حسناء وعمل عملا حسنا رفع الله قوله 
بعمله» وإذا قال العبد قولا حسناء وعمل 
عملا حسنا رفع الله قوله بعمله» وإذا قال 
العبد قولا حسناء وعمل عملا سيئا رد ائله 
القول على العمل» وذلك في كتابه: 2 
تمد الي يب وَالتمل ادع شه 4 


[قاطرة» ل 
ثالنًا: تمني القيام بالعمل الصالح بعد 
الموث: 


بين الله تعالى أن من لا يعمل صالحًا 
يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيعمل صالحاء 
قال تعالى: طمَمُمصَطرعف نَع 
تَعَمَلُ صَلِحًا غير ألرِى حكن مذ يل 
عو رم ئًّ 2 قله 1 2 0 
ألتَذِبٌ مَدُووا هَمَلَِلِِينَ ومن سير رِ )4 
[فاطر :/7ا"] 


(؟) انظر: الأمثال القرآنية القياسية المضروبة 
للإيمان باللهه الجربوع 7/7 .05١‏ 
(*) تفسير ابن المنذر .١59 7/١‏ 
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فهم يستغيثون ربهم يقولون: «إربََآ 
ْمَل أي أخرجنا إلى الدنيا فنؤمن بدل 
الكفر ونطيع بدل المعصية» فوبخهم الله 
فقال: لور نويع ما يتَدَكَرٌ فيد من 
0 

قال الماوردي:ٍ ود نيكم 3 
تأويلات: 

أحدها: أنه البلوغ» قاله الحسن لأنه أول 
زمان التذكر. 

الثاني: ثماني عشرة سنة. 

الثالث: أربعون سئةء قاله ابن عباس 
ومسروق. 

الرابع: ستون سنة» قاله علي بن أبي 
طالب مرفوعًا. 

الخامس: سبعون سنة؛ لأنه آخر زمان 
التذكرء وما بعده هرم. 

قوله عز وجل: (وَجَاءَكُم انّبر فيه 
أربعة أقاويل: 

أحدها: محمد صلى الله عليه وسلم» 
قاله ابن زيد. 

الثاني: الشيب» حكاه الفراء والطبري. 

الثالث: الحمى. 

الرابع: موت الأهل والأقارب. 





ويحتمل خامسًا: أنه كمال العقل!". 

وقوله تعالى: (إوَلَؤْتَرة إذ الُخرورته 
تكسا توبيخ عند ديهم ريا صر 
وَسَِعنا يمنا مََمَلْ مسا إن مهوت 
49 [السجدة:؟1]. 

«يخبر تعالى عن حال المشركين يوم 
القيامة وقالهم حين عاينوا البعث وقاموا بين 
يدي الله عز وجل» حقيرين ذليلين ناكسي 
رؤوسهمء أي من الحياء والخجل يقولون: 
ربنا أبصرنا وسمعنا أي: نحن الآن نسمع 
قولك ونطيع أمرك كما قال تعالى: م أنِمْ 
ميم يونا 4 [مريم:4+]. 

وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة 
إذا دخلوا النار بقولهم: واوا لون متم أو 
َعَقِلُ تقاف أمع التَعيرٍ (4)5 [الملك:١٠]»‏ 
وهكذا هؤلاء يقولون: #إربّآْصَرَا وَسَيِعَنَا 
ما نَمل سسا م4 أي: قد 
أيقنا وتحققنا فيها أن وعدك حق ولقاءك حق» 
وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى 
دار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفارًا يكذبون 
بآيات الله ويخالفون رسله)7”. 

ولا يقتصر تمني من لا يعمل صالحًا 
على ذلك في الآخرة بل يتمنى قبل ذلك 


عند حضور الموتء قال تعالى: # حَوََإَا 


3 


جك لمدَهد الث كَل ني أتحثرد (1108 


(؟) النكت والعيون 575/6. 
() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 777. 


عْمَلٌٍ مَكِكا نيما يك ج52 مها امه هر 
ها ون متآيوم بي إل ريون 7 
[المؤمنون:99-١١1],‏ 

يخبر تعالى عن حال المحتضر عند 
الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر 
الله تعالى» وقيلهم عند ذلك وسؤالهم 
الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده 
في ملة حياته» ولهذا قال: #إرَب امون 
(8لملَأَعْمَلُ محا ِسَا بوت 4 كما قال 
تعالى: «وأتففواينة تسكن لديل 
عدم لْموثُ صََفُولَ رت لول لَتَرْتَوإِكَ أجل 
قريب دكت كس +-6 رركن 
يق أل فنا ذا جد اجذهاً وَأّهُ حي يما 
لكام )© [المنافقون:١٠‏ 001 

ولما تمنى أن يرجع ليعمل رد الله عليه 
ذلك بقوله: كلا إنها كلمة هو قاثلها فجاء 
بكلمة الردع والزجرء والضمير في « 
يرجع إلى قوله: رب ارجعون أي: إن هذه 
الكلمة هو قائلها لا محالة» وليس الأمر على 
ما يظنه من أنه يجاب إلى الرجوع إلى الدنياء 
أو المعنى: أنه أجيب إلى ذلك لما حصل 
منه الوفاء» كما في قوله: لإوَلَوْرُدا مما 

موأعنَةوَإِتَُمَ كيبوت © [الأنعام:78]. وقيل: 
إن الضمير في لمانا 4 يرجع إلى الله 
أي: لاخلف في خبره”". 


)١(‏ المصدر السابق 7/6 9؟5. 
(7) انظر: فتح القدير» الشوكاني */ 584. 


الت ا ل 0 





بين الله تعالى في كتابه الكريم الجزاء 
على الصلاحء وأنه يكون في الدنيا 
للصالحين» ويكون كذلك في الآخرة بسبب 
صلاحهم. 
أولًا: جزاء الصلاح في الدنيا: 

إن جزاء الصلاح في الدنيا يتمثل في 
وراثة الأرضء وصلاح الأولاد» وولاية الله 
تعالىء» والنجاة من المجرمينء والاصطفاء 
الإلهي» والتوفيق للهداية للحق والصواب» 
والمودة والمحبة في قلوب الخلق» وفضل 
الله تعالى على الصالحين» والخروج من 
الظلمات إلى النورء والخيرية بين الخلق» 
وبيان ذلك فيما يأتي: 

.١‏ وراثة الأرض. 

قال ماله مد 
ين بكر الذّو أت الانسن 57 
شر ا 

يقول تعالى مخبرًا عما حتمه وقضاه 
لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا 
ععيبيل اماس , 
كقوله ‏ تعالى: وعد أنه اين امنأ سك 
ولوأ لصَِيحَدتِ إِسَتَخْافنَهُمٌ في الْارضٍ 
حك انكقلك الزدت هن قلهن سدق 
ل ديبم أله اريس وَِبَرُْ يا بد 


موحي 


7 
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عَوْفِهمَ أَمَتا 4 [النور:00]. 
وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب 
الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالة؛ ولهذا 


ا 


قال تعالى: #وَلْقَد حكيَساف الو رويد 


و2024 . 


وقد اختلف المفسرون في معنى الأرض 
المذكورة في الآية» على أقوال» والراجح 
من هذه الأقوال: إن الأرض هي الدنيا!'"» 
ورجح هذا القول الإمام الزجاج”"؛ وذلك 
لما مضى في السورة ذكر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وأممهمء وختم الحديث 
عنهم بذكر الساعة وقربها ومقدماتهاء 
وأحوال الخلق يوم القيامة جاء في هذه 
الآية ذكر الأمة التي جاءت بعد تلك الأمم 
كلهاء وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم» 
وإنما كانت هذه الآية في أمة محمد؛ لأنه 
لما تكلم على الأمم الخالية لم يسبق الكلام 
إلا عليها؛ فخوطبت بما قضاه الله وكتبه من 
إرث الصالحين الأرض. 

ولأن المخاطبين بهذه الآية المكية هم 
المؤمئنون بالله» الموحدون لهء المتبعون 
لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم 


.”819/ / انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
(؟) مفاتيح الغيب» الرازي 7؟/197.‎ 
2660/١8 وانظر: جامع البيان» الطبري‎ 
الكت والعيون» الماوردي "/ 507» الجامع‎ 





المصدق لجميع الرسل صلوات الله 
عليهم؛ وهم أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وهم الصالحون الموجودون يوم ذاك 
على وجه الأرضء فكانت الآية إعلامًا بما 
كتبه الله لهم؛ ووعدًا بإرئهم الأرض'. 

". صلاح الأولاد. 

ذكر الله سبحانه وتعالى أن من جزاء 
الصلاح في الدنيا صلاح الأولاد» قال تعالى: 


ون خحْتَدْ كن لَهُمَا ون أبْوَهُمَا صا 
راد ريّْكَ أ يَلْعَالْشْدَهُمَا وُيسَبَجَاكَدرَهُمًا 
يَحْمَد من ريك ومَا نه نْ مر دَِكَ ويل ما 
لرَمَنِم عََو صَرَا )4 [الكهف:87]. 

فقد أخرج ابن جرير الطبري وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس» في قوله: لوكانَ 
أَبوْهُمًا صلِكًا ‏ قال: حفظا بصلاح أبيهماء 
وما ذكر منهما صلاح”*. 

وعن ابن عباس أيضا قال: إن الله يصلح 
بصلاح الرجل ولده وولد ولده ويحفظه في 
ذريته والدويرات حوله؛ فما يزالون في ستر 
من الله وعافية'"'» وبهذه الروايات يتبين أن 
صلاح الأولاد ثمرة وجزاء لصلاح الآباء في 
الدنيا. 


(5) انظر: تفسير ابن باديس ص50 7. 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري 291/18 تفسير 
ابن أبي حاتم /// 781/0. 

(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم /ا/ 7819/0. 


". ولاية الله تعالى. 
ثبتت ولاية الله الي للصالحين في 
رد تعالى: ماد مَل آله 2 
وَهْوَيتوٌلَ ألصَِسِينَ 09 [الأعراف::14]. 
والمعنى: أن الله تعالى هو حسبي 
وكافي» وهو نصيري وعليه متكلي وإليه 
ألجأء وهو ولبي في الدنيا والآخرة وهو 
ولي كل صالح بعديء وهذا كما قال هود 
عليه السلام لما قال له قومه: «إإن تقول 
إلا اعتريدك بعس ءَالِهَقِمَا شوو ولاق أفيد لله 
عير عي من ونم 
ككثون شد لا فون (2م] إن 2 مص ظ 
امد هوب لتر 2 


إن دَق عَكَ صر مُسيقم 52 قم (4)2 [هود:؛ 64- 


0 
ع الخليل عليه السلام: 
مدل مير ما شر تعبدوة 20 أَسْر 
وءَابآوْصكم الْاكدمُون 25 غ5 عَدُرٌّ ل إلا 


3 اللي للك عقي تر ميد 4 
[الشعراء:ه/ا-86/ا]. 

وكقوله لأبيه وقومه :* وَإِ َل إِرَهِمْ 
ليه 5 وَكَوَهِوه إن بره مَمًا تَعَبُدُوةَ (5) إل 
نِى 3 2 سب اكع 
[الزغرف: 7 00 

قال الخازن: «إن ولبي الله يعني: أن 


. 417/9 /” انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


الصلاخ 


الذي يتولى حفظي وينصرني عليكم هو الله 
الذي نزل الكتاب» يعني القرآن» والمعنى 
كما أيدني بإنزال القرآن علي» كذلك يتولى 
حفظي وينصرني» وهو يتولى الصالحين 
يعني يتولاهم بنصره وحفظه؛ فلا تضرهم 
عداوة من عاداهم من المشركين وغيرهم 
ممن أرادهم بسوء أو كادهم بشرء قال ابن 
عباس: يريد بالصالحين الذين لا يعدلون 
بالله شينًا ولا يعصونه وفي هذا مدح 
للصالحين لأن من تولاه الله يحفظه فلا 
يضره شي1702. 

وقال الشعراوي في قوله تعالى: وهو 
ْوَل لصَلِسِينَ 4 أي أنه لا يجعل الولاية 
خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم» 
بل يقول لكل واحد من أتباعه: كن صالحًا 
في أي وقتء أمام أي عدو ستجد الله وهو 
يتولاك بالنصرء وساعة يعمم الله الحكم؛ 
فهو ينشر الطمأئينة الإيمانية في قلوب أتباعه 
صلى الله عليه وسلمء وكل من يحمل من 
أمر دعوته صلى الله عليه وسلم شيئًا ما 
سوف يكون له هذا التأييد» وهو سبحانه 
الذي جعل رسوله مبلعًا عنه هذا المنهج» 
وهو سبحانه يتولى الصالحين لعمارة 
الكون؛ لأن الله قد جعل الإنسان خليفة 
ليصلح في الكونء وأول مراتب الإصلاح 
أن يبقى الصالح على صلاحهه أو أن يزيده 


(؟) انظر: لباب التأويل 787/7. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


اا 


حف الصاد 


صلاحًا إن أمكن)7. 

53 النجاة من المجرمين. 

إن الله تعالى ينجي الصالحين من 
المجرمين ومكرهم وتآمرهم كما نجى 
الله تعالى نيه إبراهيم عليه السلام» قال 
تعالى: الا عرف وأسروا «الهتى إن 
كم كيرت (2) قنايا رون به وسكا 25 
عل هيم (ثاوارادوا يد- كينا مجاهم 


الأخسريرت 6ك تتيككة وَلُْوطًا إل الْانْضٍ 
أل كنا نبا إلكلييت نا وَرَعتَنا أده 


0 ا 01 


0 0 انا 09 
4 0 صيلحيت 


45 [الأنبياء:4>-؟ا7]. 


والمعنى: ونجينا إبراهيم ولوطًا من 
أعدائهما نمرود وقومه سن وض العراق 
جؤإل لاض ال بركا بها موي © وهي 


أرض الشامء فارق ارات الله عليه قومه 
ودينهم وهاجر إلى الشام!"2. 

وكما نجى الله تعالى نبيه لوط عليه 
السلام» قال تعالى: : لوم لَه حك 
وعلما و2 0 ع ص وب امريد لت كانت 
أقبكيت 7-1 كا وم سو فَْسِقِينَ 

وَأَمَمَلكَهُ في نينا نه من الكيلجيرت 
(45 [الأنبياء: 4 /-ه/]. 

والمعنى: ونجيناه من القرية التي كانت 
تعمل الخبائث يعني: قرية سدوم وأراد أهلها 
)١(‏ انظر: تفسير الشعراوي 5070/8 . 
(0) انظر: جع موي11 


0 





وأراد بالخبائث إتيان الذكور في أدبارهم» 
وكانوا يتضارطون في مجالسهم مع أشياء 
أخرى كانوا يعلمونها من المنكرات إنهم 
كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا 
قيل: أراد بالرحمة النبوة وقيل أراد بها 
الثواب إنه من الصالحين أي الأنبياء”". 

كما نجى الله تعالى ثبيه موسى عليه 
السلام وبني إسرائيل من فرعون وقومه. 
قال تعالى: م بيات 
َنب الطور الديمن وَبَرَنَا تي المن لص 
18 لوو َل )كوأ ين ِب ما 0 


و 


ارت سلس ع سس سس 1 سي 
تتاف محل ليك عضي ومن - 
عَطَيى فَقَد هو تك تقؤن كت زان 


وَججِلَ صِحًا ثم مد ل لم ام]. 


2 مء 


َل فرعت عمد يه الاب 
52 كيرد اناب ممع سورت ا 


لص أ باك من ن رَيْحَكُمَ عَظِيءٌ يجيه 44 


وَواعَذْثَا مُوس ى ليك ئها بكر عر فَتم 
ميقت رب بيرت 201 
هدرو لَخْلقنى في قر وَأْصَلِح وَكَامَيحَ سيل 
لْمُفْسِدِينَ (4)55 [الأعراف:87-141١].‏ 
فهذه الآيات الكريمة وغيرها مما هي 
في معناها فيها تذكير لبنى إسرائيل بنعمة من 
أجل نعم الله عليهم» حيث أنجاهم سبحانه 
ممن أراد لهم السوءء وعمل على قتلهم 


© انظر: لباب التأويل» الخازن / +7 


وإبادتهم واستئصال شأفتهم: وفي ذلك ما 
يدعوهم إلى الاجتهاد في شكر الله عز وجل 
لو كانوا ممن يحسئون شكر النعهم''". 

وهذا كقوله تعالى: «إثرّ تييى رُسْلنا 
(#3 [يونس:١٠].‏ 

قال أبو جعفر: «يقول تعالى ذكره: قل 
يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك: 
انتظروا مثل أيام الذين خلوا من قبلكم من 
الأمم السالفة الذين هلكوا بعذاب الله» 
فإن ذلك إذا جاء لم يهلك به سواهم: ومن 
كان على مثل الذي هم عليه من تكذيبك» 
ثم ننجي هناك رسولنا محمدا صلى الله 
عليه وسلم ومن آمن به وصدقه واتبعه 
على دينه» كما فعلنا قبل ذلك يرسلنا الذين 
أهلكنا أممهمء فأنجيناهم ومن آمن به معهم 
من عذابنا حين حق على أممهمتإكَدَيكَ 
حَنَاعكَئَا ني الترمنَ4» يقول: كما فعلنا 
بالماضين من رسلنا فأنجيناها والمؤمنين 
معها وأهلكنا أممهاء كذلك نفعل بك» 
يا محمدء وبالمؤمنين» فننجيك وننجي 
المؤمنين بك؛ حقا علينا غير شك76". 

والنجاة للصالحين تكون من 
أعدائهم» ومن مكاره الدنيا والآخرة» 
وشدائدهماؤكَدَلِكَ حَنًا ْنَا 4 أوجبناه 


.174/١ انظر: التفسير الوسيط» طنطاوي‎ )١( 
.715/16 (؟) انظر: جامع البيان» الطبري‎ 


الصلاخ 


على أنفسنا «إثن الْمؤْمنَ4 وهذا من دفعه 
عن المؤمنين» قال تعالى: «إإرك هيم 
عن الَذِينَ اموا #[الحج:مع] 

فإنه -بحسب ما مع العبد من الإيمان- 
تحصل له النجاة من المكاره0. 

ه. الاصطفاء الإلهى. 

إن الاصطفاء حال يستحقه العبد بكونه 
صالحاء والاصطفاء ضربان» أحدهما في 
الآخرة والآخر في الدنياء وهو اختتصاص 
الله بعض العبيد بو لايته ونبوته لخصوصيته 
فيه 67 والاصطفاء: الاختيار بإخخراج 
الصفوة من العباد والصالح من بني آدم: هو 
المؤدي حقوق الله عليه0". 

وبسبب الصلاح اصطفى الله تعالى 
من ذكرهم وآباءهم وإخوانهم وذريتهم في 
قوله تعالى: إوَوَهَبَنَا لم إِسْحقٌ وَيَمَعُوبَ 


6 2 عر سر بي ست خا ملعتي حل سين صل عم 


هدينا ونوحاهدينا من قبل ومن 
سكيم دََوّبٌ وَبوحْكَ 
سس م م ؟ وميه د 
وَمُومئ وَهَدرُونَ وَكَدِكَ خرَى المحييزين 
سين عد اعاسز ور عر اع ال حم رز عقف عر 
(8 وَرَكرِيًا وح وعِيسَئ وَإِلِيَاس كل مِنّ 
ساس ل ممعسسس سر و2 
ألصدلجيت (22) وَإِسْمَِصِلَ وَالسعَ وَبُوضُنَ 
عاق ار فك د تيه احاح عع اس د هه 000 
درطا ركلا فَفَّلْنَا عَلَالْمدليي 00 ومن 
ل سه ال سمي ل سر ١‏ وس ١‏ كط مره بسع ف د ساس وب لم 
«ابايهم وذريئيم و إحونهم واجلبيقم وهديتهم 
ِل رط تتَسْتّقِيِو 4020 [الأنعام: 4-/410]ء 
() انظر: تيسير الكريم الرحمن: السعدي 
ص 77/6 
() انظر: تفسير الراغب الأصفهاني 8117/١‏ 
(5) انظر: تفسير ابن فورك 9/ 117/1 


يم 00 
ذَرِيِوَق داويد 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 


حف الصاد 


وقوله: عير مي ريك ولا د 
لوت إِذ تادكا وهو م مط له أن تَدارَكه يمه 
َه لَك ووه (3) انه ريه مصسلة 
نيصن (4)2 [القلم ١-4:‏ 0]. 

وهذا الاصطفاء هو بمشيئة الله تعالى 
3 واختهارة, قال تعالى: 1 يجت إليّد 

1 2 وجدى ليه سِ ع 
ايديا 

والمعنى: أن الله يصطفي إليه من يشاء 
من خلقهء ويختار لنفسه وولايته من أحب» 
ويوفق للعمل بطاعقه»:واتباع ما بعشابة نبيه 
عليه صلى الله عليه وسلم من الحق من أقبل 
إلى طاعته» وراجع التوبة من معاصيه(©. 

5. التوفيق للهداية للحق والصواب. 

من الجزاء على الصلاح في الدنيا التوفيق 
للهدلية للحق والصواب» قال تعالى: إن 
الإرت: اتا وكيا القلعت دور 
2 0 تجرف ين تم الْأتْهدرٌ في 

اق لبر 40 فم 13 

اب هي: الإرشاد على المقصد 
النافع والدلالة عليه فمعنى: مإيَبْديِهِرَ 
رَيُيُمِ 4 يرشدهم إلى ما فيه خيرهمء 
والمقصود الإرشاد التكويني» أي يخلق في 
نفوسهم المعرفة بالأعمال النافعة وتسهيل 
الإكثار 

منهاء وأما الإرشاد الذي هو الدلالة 
0 الرنجاع الياكطاري 1/71 3 





بالقول والتعليم فالله يخاطب به المؤمنين 
والكافرين. 

وفي تكوين هدايتهم إلى الخيرات بجعل 
الله تعالى» بأن يجعل الله للإيمان نورًا 
يوضع في عقل المؤمن» ولذلك النور أشعة 
نورانية تتصل بين نفس المؤمن وبين عوالم 
القدس فتكون سببًا مغناطيسيًا لانفعال 
النفس بالتوجه إلى الخير والكمال لا يزال 
يزداد يومًا فيومّاء ولذلك يقترب من الإدراك 
الصحيح المحفوظ من الضلال يمقدار 
مراتب الإيمان والعمل الصالح7". 

والهداية هي التسديد والمعنى: يسددهم 
بسبب إيمانهم للاستقامة على سلوك الطريق 
السديد المؤدي إلى الثواب ولذا جعل 
«تجرف مرتحم الْأَتْهرٌ © بيانًا له وتفسيرًا 
إذ التمسك بسبب السعادة كالوصول إليهاء 
أويهديهم في الآخرة بنور إيمانهم إلى طريق 
الجنة 0 

. المودة والمحبة في قلوب 
الخلق. ١‏ 

ومن الجزاء على الصلاح في الدنيا 
أن الله تعالى يجعل المودة والمحبة في 
قلوب الخلق للصالحين يسبب صلاحهم» 
قال تعالى: إن - َامَُوا وَعَملُوأ 
لصَّبِلِحَتِ سَيَِجَعَلُ للم يمن وا 408 


(؟) انظر: التحرير والتنويره ابن عاشور .1١١ ١/1١‏ 
(*) انظر: مدارك التنزيل» النسفي 8/7. 


[مريم:97]. 

أي: حبًا يحبهم ويحببهم إلى عباده 
المؤمئين من أهل السموات والأرضين7). 

يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات» - وهي الأعمال 
التي ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة 
المحمدية يغرس لهم في قلوب عباده 
الصالحين محبة ومودة-» وهذا أمر لايد منه 
ولا محيد عنهء وقد وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من غير وجه”"» منها ما رواه أبو 
هريرة رضي الله عنهء عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء قال: (إذا أحب الله العبد نادى 
جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه» فيحبه 
جبريلء» فينادي جبريل في أهل السماء: إن 
الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماى 
ثم يوضع له القبول في الأرض)!". 

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل 
فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه 
جبريلء ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله 
يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماءء قال 


.789 /5 انظر: الكشف والبيان» التعلبي‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ©7/6. 

() أخرجه البخاري فى صحيحفى كتاب بدء 
الخلق» باب ذكر الملاتكة» رقم 85904 
11/5 


الصلاخ 


ثم يوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض 
عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا 
فأبغضه. قال فيبغضه جبريل» ثم ينادي في 
أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. 
قال: فيبغضونه: ثم توضع له البغضاء في 
الأرضص)0. 

ومودة الناس تكسب بأسباب متعارفة 
بينهم منها القرابة» ومنها الصداقة» ومنها 
صنائع المعروف» ومآثر الإحسانء أما هذا 
الود الذي وعد الله به الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» فسببه جعل من الله له في 
قلوب العباد لهمء دون تردد منهم» ولا 
توقف على تلك الأسباب» فيودهم من لم 
يكن بينه وبينهم علاقة نسب أو صداقة» 
ولا وصل إليه منهم معروف, فهذا نوع من 
الود خاص يكرمهم الله به وينعم عليهم 
به الرحمن من جملة نعمه التي يحدثها 
ويجددها لهم» زيادة على ما يقتضيه الإيمان 
والعمل الصالح وهما سبب لإكرامات كثيرة 
من الله تعالى» هذا الجعل للود منها*. 

6. فضل الله. 

إن من جزاء العمل الصالح في الدنيا أن 
الله تعالى يتفضل على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بنعمه ورزقه زيادة على ما 
02 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة 

والآداب» باب إذا أحب الله عبدًا حبيه لعيادى 

رقم /71 4/ 730177 
(5) انظر: تفسير ابن باديس ص٠8‏ ". 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حف الصاد 


يطلبوه منه سبحانه» قال تعالى: (إوَمَنَنَيبُ 
ِنَ اموأ وَعلوأ لصحت كَيَزِيدُمُْ من 
َو وَالكيزوت م عَدَابُ كَيبدٌ 45 
[الشورى:*7]. 
قال الإمام ابن جرير في قوله تعالى: 
ويرِدُن و يقول تعالى ذكره: ويزيد 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع إجابته 
إياهم دعاءهم» وإعطائه إياهم مسألتهم من 
فضله على مسألتهم إياه» بأن يعطيهم ما لم 
يسألوه. وقيل: إن ذلك الفضل الذي ضمن 
جل ثناؤه أن يزيد هموه» هو أن يشفعهم في 
إخوان إخوانهم إذا هم شفعوا في إخوانهم» 
تكتفعوا فيهم. 
إن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب كي 
يخرج الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا 
بما أمرهم الله به وأطاعوه من الظلمات 
إلى النورء يعني من ظلمة الجهل إلى نور 
العلم» ومن ظلمة الباطل إلى ضياء الحق» 
ومن الكفر إلى الإيمانء ومن الباطل إلى 
الحق» وما أشبه ذلك» قال تعالى: « رسلا 
وعدنو الكت ينات إل الور ومن يقي 
لكين نبا أنا مد كس كد لدي 4 





[الطلاق: 0011 217 

قال ابن كثير: «98 يسلا يدوا عيكو اين 
لَه ميت أي في حال كونها بينة واضحة 
جلية ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
من الظلمات إلى النورء كقوله تعالى: 
«حعقث آنه كك ينيع أن ين 
ألمت إِلَ الثور © [إبراهيم:١].‏ 

وقال تعالى: طألَهُ مح الدرت 
امنا يُظْرجْهُم ين المت إل الور » 
[البقرة:/01 7]. 

أي: من ظلمات الكفر والجهل إلى نور 
الإيمان والعلم» وقد سمى الله تعالى الوحي 
الذي أنزله نورًا لما يحصل به من الهدى كما 
سماه روحًا لما يحصل به من حياة القلوب» 
فقال تعالى : «إركدِكَ نآك معاد أقرياً 
مت تدرى مالكب ولا الإيتخ وليك بجعلتة 
ها تجدى بو. من هون باوكا وَتَكَ دع إل 
صراطر مُستّقي و 4050 [الشورى:1]07 7©. 

٠‏ الخيرية بين الخلق. 

إن الخيرية بين الخلق جزاء للعمل 
الصالح قال تعالى: #إرك ألَدنَ ماما 
عدوا ألصَلِحَتٍ وليك هز حر اليد )4 
[البينة:/ا]ء. 

يعني أنهم بسبب أعمالهم الصالحة 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 45/8/77» التكت 
والعيون 75/5 تفسير السمعاني 7/6 5548. 
() تفسير القرآن العظيم 1///4. - 


واجتنابهم الشرك استحقوا هذا الاسه'". 

والمعنى: «إن الذين آمنوا أي بالله 
ورسوله محملد» صلى الله عليه وسلم 
وعملوا الصالحات» أي من بذل النفس 
في سبيل الجهاد للحق» وبذل المال في 
أعمال البرء مع القيام بفرائض العبادات» 
والإخلاص في سائر ضروب المعاملاات؟؛ 
لأن إذعانهم الصحيح» ووجدانهم لذة 
معرفة الحق» ملكث الحق قيادهم. فعملوا 
الأعمال الصالحة» وقوله: «#أوْلَيِكَ هْرحَرٌ 
ليه 4 أي أفضل الخليقة؛ لأنهم بمتابعة 
الحق عند معرفته بالدليل القائم عليه قد 
حققوا لأنفسهم معنى الإنسانية التي شرفهم 
الله بهاء وبالعمل الصالحء قد حفظوا نظام 
الإنساني» وهدوا غيرهم بحسن الأسوة إلى 
مثل ما هدوا إليه من الخير والسعادة فمن 
يكون أفضل منهم؟70". 
ثانيًا: جزاء الصلاح في الآخرة: 

يتمثل جزاء الصلاح في الآخرة في مغفرة 
الذنوب» وتكفير السيتات» والجنة ونعيمهاء 
والدرجات العلياء ومرافقة الذين أنعم الله 
عليهم» ورضا الله ورؤية وجهه الكريم» 
وبيان ذلك في النقاط الآنية: 


. 5055/84 انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١( 
.07 5/4 (؟) انظر: محاسن التأويل» القاسمي‎ 


الصلاخ 


.١‏ مغفرة الذنوب وتكفير السيكات. 

ذكر الله تعالى في آيات كثيرات أن 
جزاء العمل الصالح في الآخرة هو مغفرة 
الذنوب وتكفير السيئات. منها قوله تعالى: 
ولت ءامنا دلوأ الصََدِحت ,وَدَامَُوا يما 
لَك نوهو لحن ين ور مكعم ميقتو 
سح )لم420 [محمد:؟]. 


وقوله تعالى: #8 وَإِفْ لَعَفَارلِمَتَابَ وَمَامَنَ 
رمو حرص 


وَكجِلَ صَئيِسًا ثم أقتدَئ (25) [طه:؟]. 

وقوله تعالى: ##إِلَّا من تَابٌ وَدَامَت 
وَعَعِلَ حملا مسا تأوكهلك يِل أههُ 
(4)5 [الفرقان:٠07].‏ 

وقوله تعالى: 8و1 أله ألدِينَ مَامَثوأ 
وكيوا الضيكب كم كنيرة ود 
عَظِيعٌ (4)8 [المائدة:4]. 

وقوله- تعالى: ادن مثوا وعيُِوا 
ْمَل ىكَا ا يسْمَلُونَ ((4)0 [العنكبوت:7]. 

وغيرها من الآيات. 

والمراد بالغفران والمغفرة من الله هو 
أن يصون العبد من أن يمسه العذاب20, 
والمراد بتكفير السيئات: سترها بالإيمان 
والعمل الصالح» والمراد إزالها ولم 
يؤاخذهم بها ). 
(*) انظر: المفردات» الراغب ص 5094. 
(5) انظر: روح المعاني» الآلوسي 17/ 148. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


م1 


حف الصاد 


1 الجنة و نعيمها. 

بين الله تعالى في آيات كثيرات أنه 
سيدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
الجنة وأن لهم فيها نعيم دائم وأزواج مطهرة 
وظلال وارفء منها قوله تعالى: الي 
عاتتنا ويا الشيكت سَمُدَ هر جَدتٍ 
جرَى ين كنها لبذ حَيين ب 20 
زوع مُطهَرة وتدْسِلقَ يِل كيذ 402 
[النساء:/ا6]. 

والجنات» يعني: بساتين تجري من تحتهأ 
الأنهار» وهم خالدونء أي باقون فيها أبدًا 
بغير نهاية ولا انقطاع» دائما ذلك لهم فيها 
أبدّاء ولهم في تلك الجنات أزواج مطهرة» 
يعني: بريئات من الأدناس والريب والحيض 
والغائط والبول والحبل والبصاق» وسائر مأ 
يكون في نساء أهل الدنياهإوَدحِلْهُم يِل 
طَلِيلَا 4 أي وندخلهم ظلا كنيئاء كما قال 
جل ثناؤه: مأوَِلٍمدُود[4)5 [الواقعة:٠"].‏ 

وكما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن في 
الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
سنة» واقرؤوا إن شئتم مويلل مشر )4 
[الواقعة: ٠:‏ م])(2000, 

وقال تعالى: طيك 0000 يُدَجِل اديت 


ك2 أخرجه البخاري في صحيحده كتاب بدء 
الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة رقم 3967 1١9/75‏ 

(0) انظر: جاع ابيا «الطري ابا . 





َم سر لم سي ل سل 8-- 5 
الولف .دده 
1 


امو عجو فى من 
1 مسساور 
4 


َه هدر مأوت يهنا ون أساو 
من ذهب ل وَلِبَاسُهُمْ فيها حر 
42 [الحع :0 

والأساور جمع أسورة؛ وأسورة واحدها 
سوار» وفيه ثلاث لغات: ضم السين 
وكسرها وإسوارء قال المفسرون: لما كانت 
الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان 
جعل الله ذلك لأهل الجنة» وليس أحد من 
أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة: سوار 
من ن ذهب» وسوار من فضة» وسوار من لول 

فاطر: «إيحَلوْنَ فيان أسَاور من ذهب 
لل سيم 

وقال في سورة الإنسان: مإوَعلُوا ناور مين 
فضَّوَ © [الإنسان:71]. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه سمعت خليلي صلى الله عليه 
وسلم يقول: (تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء)1777. 

وفي الجملة إن الله تعالى يهب للذين 


5 


آمنوا وعملوا الصالحات نعمًا كثيرة» 


«#كاألدرت 55 أ ييا لصَّبلِحَتِ فى 


(7) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة» 


باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء» رقم 
1 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ة 


جَتَّت ألتَّعِيِ و [الحج:05]:والنعيم:النعمة 
الكثيرة» وتنعم:تناول ما فيه النعمة وطيب 
العيش» يقال:نعمه تنعيما فتنعم. أي :جعله 
في نعمة. أي :لين عيش وخصب270. 

“". الدرجات العليا. 

بين الله تعالى أن الدرجات العلى هي 
جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات» قال 
تعالى: «إوَمن ينوم مُؤْممًا قَد عَعِلَ لمحت 
ويك كم ديحت الفل (4)5 [طد:ه/. 

أي: الجنة ذات الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات7". 

وهذه الدرجات العليا هي جنات 
الفرفوس غلى أسد السعائي الوارفة لي قوله 
تعالى: مإ إنَاَينَأمبْأوعنوا الس كانت لي 
جَنَتْ الْفروَوْس نَرُلا تخا [الكهف:/١1].‏ 

قال الإمام الماوردي: ١‏ في #الْفردَوْسٍ © 
خمسة أقاويل: 

أحدها: أن الفردوس وسط الجنة وأطيب 
موضع فيهاء قاله قتادة. 

الثاني: أنه أعلى الجنة وأحسنهاء رواه 
ضمرة مرفوعًا. 

الثالث: أنه البستان بالروميةء قاله 
مجاهد. 

الرابع: أنه البستان الذي جمع محاسن 
كل بستانء قاله الزجاج. 
)١(‏ انظر: المفردات» الراغب ص .48١6‏ 
؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير / 759. 


الصلاخ 


الخامس: أنه البستان الذي فيه الأعناب» 
قاله كعب»206. 
قال قتادة: الفردوس ربوة الجنة 
وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها. وقال 
أبو أمامة الباهلي: الفردوس سرة الجنة. 
وقال كعب: ليس في الجنان جنة أعلى من 
جنة الفردوسء فيها الآمرون بالمعروف» 
والناهون عن اليف 0 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (من آمن بالله وبرسوله» 
وأقام الصلاة» وصام رمضان كان حقا على 
الله أن يدخله الجنةء جاهد في سبيل الله أو 
جلس في أرضه التي ولد فيها)» فقالوا: يا 
رسول اللى أفلا نبشر الناس؟ قال: «(إن في 
الجئة مائة درجةء أعدها الله للمجاهدين 
في سبيل الله» ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة - 
أراه - فوقه عرش الرحمن, ومنه تفجر أنهار 
الجنة)/". 
والدرجات العليا هي الغرفات المذكورة 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
/مة. 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد 
والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل 
الله يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي» رقم 


لا 15/5 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف الصاد 
في قوله تعالى: «[ وما أنَول2 ولا لدم 
الى ترك سا ْم إلا من َم ول 
الْعْرفت ءَامسُون 4 [سباً: /]. 

وفي قوله تعالى: « وَأ امو ومَِوَا 
عنما الأَتهرُ حَنِينَ ذأ نم كبر يلين 
)4 [العنكبوت:08]. 

والغرفة في اللغة: العلية وكل بناء عال 
فهو غرفة والموأة يه الدرجات العالية!. 

4؛. مرافقة الذين أنعم الله عليهم. 

أخبر الله تعالى أن مرافقة الذين أنعم الله 
عليهم من جزاء الصلاح في الآخرة» قال 
تعالى: لوس ييلع اله وَلتَولَ َأوكيكَ مم 
405 [النساء:ةة]. 

والمعنى: ومن يطع الله والرسول 
بالتسليم لأمرهماء وإخلاص الرضى 
بحكمهماء والانتهاء إلى أمرهماء والانزجار 
عما نهيا عنه من معصية الله فهو مع الذين 
أنعم الله عليهم بهدايته والتوفيق لطاعته في 
الدنيا من أنبيائه» وفي الآخرة إذا دخل الجنة 
والصديقين وهم جمع صديقء والصالحين» 
وقم مجع فجااعيها ور أكلى عق الماسة 
سريرته وعلانيته» وحسنء» هؤلاء الذين 





نعتهم ووصفهم, رفقاء في الجنة/". 

والآية تدل على أن مرتبة الصلاح مرتبة 
عظيمة جامعة لجميع المراتب؛ لأن الصالح 
إذا ترقى من مقامه يسمى شهيدا ثم صديقا 
ثم نبيا0” 

5. رضا الله ورؤية وجهه الكريم. 

ثبت رضا الله تعالى عن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحاتء بقوله تعالى: إِركَ 
لس موا ونوا ألصَلِحَتٍ ليك م عَرُ 

و ا 
'لاجَرْادْهُمَ عِندَ رَيَهِمَ جَنَتُ عَدَن 
عَنيمْ ويَسُوأ عند َلِكَ لِسَنْ حَبِىَ ويك )4 
[البيئة:17-]. 
أنه عَنْمُمْ #؛ بما أطاعوه في الدنياء 

وعملوا لخلاصهم من عقابه في ذلك 
ريسا ع4 بما أعطاهم من الثواب 
يومئذء على طاعتهم ربهم في الدنياء 
وجزاهم عليها من الكرامة!؟». 

وهذا الرضا هو يسبب عملهم الصالح 
جزاءلهم قال تعالى: جرهم عند رو 
جَنّتُ عَدنٍ جر من تنه انبر حَلِيينَ يها أبدا 
)© [البينة:ه]. 


ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من 


2 


بريد 


2 


2( انظر: جامع البيان» الطبري 8/ .07١‏ 
() انظر: روح البيان» إسماعيل حقي 4/ 770. 
2١‏ انظر: جامع البيان» الطبري 4؟/ 047. 


النعيم المقيم» ورضوا عنه فيما منحهم من 
الفضل العميه”". 

أما النظر إلى وجهه الكريم فيدل 
على ذلك قوله تعالى: «( © دين مسن 
التق وراد وا يهن 8 ل 


تيك سكت لَذتَةَ هْ يا حَيثْرة (©)4 
[يونس:7]. 


قال الإمام ابن كثير: «يخبر تعالى أن لمن 
أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل 
الصالح: الحسنى في الدار الآخرة كقوله 
تغالن: اهَل جَرَآه لاسن إلا لجسن 
405 [الرحمن:50]. 

وقوله: ©وَزِسَادَةٌ 4 هي تضعيف ثواب 
الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف وزيادة على ذلك أيضاء ويشمل ما 
يعطيهم الله في الجئان من القصور والحور 
والرضا عنهم» وما أخفاه لهم من قرة أعين 
وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه 
الكريم فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه 
لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته» 
وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه 
الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن 
اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن 
المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد 
الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر 
بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 8/ 9غ 


الصلاخ 


والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من 
السلف والخلف””. 

والزيادة هي النظر إلى وجه الله في قول 
أبي بكر الصديق» وأبي موسى الأشعري» 
وحذيفة» وابن عباس رضي الله عنهمء 
وقتادة» والضحاك» ونحو ذلك فسرها النبى 
فنلى الله طايه سلب فى :المنيةه المسيح 
الذي رواه صهيب رضى الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل 
أهل الجنة: قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
(١تريدون‏ شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من 
النار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا 
شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز 
وجلء ثم تلا هذه الآية: مِإزَدينَ سنو لمق 
وَزْيَادَة © [يونس :)2907 


الوصلاح» التغيير» الدعوة. الدفع» 
الفساد. النصيحة 


(؟) المصدر السابق 97/54؟7. 
2 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 


باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى رقم 7١03141‏ 157. 


(4) انظر: التفسير الوسيطء الواحدي ؟/054. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


